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  نِاطيَّشلا نَمِِ للهابُِ ذوعأ

َّرلا َّرلاِ الله مِسْبِ مِيج َّرلا نِمَحْ   مِيحِ

َّمحَمُ مِسِاقَلا يبَِأ انَِّيبِنَوَ انَدِِّيسَ ىلَعَُ الله ىَّلصَوَ   دٍ

 نِيدِّلا مِوْيَ ىلَإِ نَيعِمَجَْأ مْهِئِادَعَْأ ىلَعَِ اللهُ ةنَعْلَوَ

  

  

َّوَنوَ ارًيغِصَ كَِناسَحِْإوَ كَمَِعِن يفِ يِنَتيَّْبرَ يهَِلِإ»  تَهْ
 يرغصِ يف ينتيبر يذلا تنأ !يهلإ اي» «.ارًيِبكَ يمِسْاِب

ِ ذلاو ريخلاب يمسا تعفرو ،كناسحإو كمعنب  نسحلا رك
 «.ينترهشو ينس رَبكِ يف

 ناسنلإا ةرهش يف هتئيشمو الله رايتخا ريثأت

 نم ةرابعلا هذه  نأ ةيضاملا ةليللا يف ءاقفرلل ركُذ

 بناوج نم اهل مأت نكمي ،ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا ءاعد
ُ الله لعجي فيك وه لولأا بناجلا .ة دع  ام اًدرف ىلاعت

 ةلأسملا هذه  نأ مدقت دقو .سانلا نيب ارًوهشمو اًفورعم
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 اذه نوكي نأ يغبني لاو ،هتئيشمو الله رايتخا ىلإ دوعت

 .رخآ ناسنإ  يأ ىدل ةرسحلا وأ ةطبغللً ةاعدم رملأا

 ام نٌاسنإ حبصيل ر فوتت فورظلا و أ يهتت لئاسولا  نإ
 هذه ليصحت نكي مل امبرو ،سانلا نيب ارًوهشمو اًفورعم
 هل نكي ملو ،وه هرايتخاب نسحلا تيصلا اذهو ةرهشلا

 راص ى تح ة دع رٌومأ ترفاضت لب ،ةلأسملا هذه يف رود
 نأ ىلإ رخآ اًدرف كلذ عفدي نأ يغبني لا اذلو .ارًوهشم
 !؟ةرهش لنأ مل اذامل !؟انأ رهتشأ مل اذامل» :لًائاق هطبغي

 يف يمسا اوبتكي مل اذامل !؟اسًيئر ينولعجي مل اذامل
 امو «!؟ىلولأا ةبترملا يف ينوعضي مل اذامل !؟تانلاعلإا

 !«اذامل» ةلئسأ نم كلذ ىلإ

 هذه بسنن ان نأ اهببس ؟تلاؤاستلا هذه  لك ببس امو

 .انسفنأ ىلإ ةرهشلا
 ةرهشلا باستكا يف ةربع تاذ ةياكح

 تاباختنلاا ىدحإ يف ،تاونس عضب لبق ه نأ ر كذتأ
 رشن نيحو ،ل ولأا زكرملاب دارفلأا دحأ زاف ،ترج يتلا

 أدب امدنع .اهيلإ عمتسأ تنك ،هعم ةلباقم عايذملا ىلع
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 ةجهبلا نم ةلاح يف ناك ،لولأا زئافلا هتفصب ث دحتي

 تناكو !لوقي ام يعي نكي مل ه نأ ةجردل رورسلاو حرفلاو

 اذهب ،ةرملا هذه يف وأ ،مويلا متنأ» :يلاتلاك هترابع
 بلق ىلع رورسلا متلخدأ دق ،هب متيلدأ يذلا تيوصتلا
 يف لازت لا ةرابعلا هذهو «!هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر

 .ينهذ
 تيرجُأو ،ةثداحلا كلت ىلع تاونس عضب ت رم
 درفلا اذه لصحو ،ىرخأ ة رم تيوصتلاو تاباختنلاا

 لا وأ ،ةريخلأا بتارملا يف ءاج ه نكل ،تاوصأ ىلع
 نكأ مل ،سلاجملا دحأ يفو .لا مأ زاف دق ناك نإ يردأ
ثأتم هسفن اذه ناك ،يل لقُن نكلو هيف ارًضاح  نم اًّدج ارً 

 لئاسولا  قحب "لاق ام لاق" ه نأ ةجردل تيوصتلا ةجيتن

 ىلإ روملأا لوصو ىلإ ت دأ يتلا بابسلأاو طئاسولاو
 !ةطقنلا هذه

 ه نأ لقعُي فيكف ،تيوصتلا وه سايقملا ناك اذإ
 الله لوسر بُلق حرَِف ،لولأا زكرملاب تنأ تَزف امدنع

 زاف نم  نإف ،كلذ ىلع ءًانبف !؟هلآو هيلع الله ى لص
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 :هسفن ملاكلا لوقيو يتأيس ةرودلا هذه يف لولأا زكرملاب

 لوسر بلق ىلع رورسلا متلخدأو مويلا ينومتبختنا دقل»

 «!هلآو هيلع الله ى لص الله
 متلخدأ دقل» :لوقي يذلا ىلع رملأا اذه حرطُ ول ،نلآا
 يف ءاج يذلا كلذ ىلعو ،«الله لوسر بلق ىلع رورسلا

 ول وأ !؟هسفن ملاكلا لوقيس لهف ،لئسُو ،ريخلأا زكرملا
 ك نإ لاق نٌلاف ؟كيأر ام ،يزيزع اي» :بختنُي مل يذلل ليق
 ىنعم ام» :لوقيس «.الله لوسر بلق ىلع رورسلا تلخدأ

 !؟متلعف اذام !؟الله لوسر بلق ىلع رورسلا متلخدأ مك نأ
 نم ه لكو ،لطابو ئطاخ مٌلاك اذه  لك «!؟ملاكلا اذه ام
 د رجم ،ءاملا ىلع وفطي يذلا دبزلاك وهو ،ايندلا رمأ

 .ءابهو ةعا قف
 ةكّم حتف يف ةّيئدبملا نيملسملا ةيؤر

 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك ،تا رملا ىدحإ يف
 كلذ يف .هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر نمز يف اًدئاق

تي ناك يذلا شيجلا  ،ةدابع نب دعس ناك ،ة كم حتفل هج 

 .رملأا ةيادب يف الله لوسر شيج دئاق وه ،راصنلأا ميعز
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 ىأرو ،شيجلا عم ريسي هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ناك

 مانصلأا ىلع ءاضقلاو ة كم حتفل ك رحتي لجرلا اذه  نأ

 ليبس يف بهذيو ،ملاسلإاو ديحوتلا ةيار عفرو كرشلاو
 !اضًيأ هحور لذبي نلأ ٌّدعتسمو ،الله

 ىلإ بهذي يذلاو ،ةدابع نب دعس دي يف ءاوللا ناك

 !اهب ي حضيو هحور لذبيل بهذي نأ ديري ام نإ ،برحلا
 ى لص  يبنلا هديري ام اًق قحتم نكي مل ،ريسملا اذه يف نكلو
 اًديج اوهبتنا ـ !الله لوسر هلجأ نم ءاج امو هلآو هيلع الله

  يبنلا الله لعج هلجأ نم يذلا رملأاو ـ !هلوقأ نأ ديرأ امل
 .اًق قحتم نكي مل نيملاعلل ةمحر

 اوضقيو ،ملاسلإا اوميقيل اوبهذي نأ نوديري مه نإ

 اذه  لك ،ةبعكلا ىلع نم مانصلأا اوطقسُيو ،كرشلا ىلع

 مهرجأو ،بيثيو ئفاكيو يزجي اللهو ،ه لحم يف
 ،ةكرحلل مهعفد يذلا لاحلا  نكلو ،ةروجأم مهدوهجو

 ل ثمتت تناك ،اهب نوم دقتي يتلا فادهلأاو ضارغلأاو
 مهلتقو نيكرشملا درطو رسلأاو برضلاو باهذلا» يف
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 رٍملأ هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر ءاج امنيب ،«مهتدابإو

 .رخآ

تت مك نكلو ،ة كم حتفل نوبهذت مك نأ حٌيحص  وحن نوهج 
 اوجرخي مل مهف ، للٌّ دابع ،نيكرشم اوناك نإو ،مه سٍانأ
 اهبرضنو مانصلأا طقسنل بهذن» !الله ة يدوبع نم

 !مانصلأا نوطقسُتو نوبهذتس ،د يج ،«!اًعيمج اهم طحنو
 نود دري سانلاو ارًاعشأ دشني ناك ةدابع نب دعس  نكلو
 ،دحُأو ردب ءامدل  صتقنو بهذنل» :اهدافم ،تٍاراعش هعم

 .ىذأ نم انلافطأو انئاسنبو انب هوقحلأ ام رأثب ذخأنلو
 ءلاؤه نم ةيضاملا انبورح صاصق ذخأنو بهذنل

نيكرشملا«! اذهو مل نكي ام هديري  يبنلا ى لص الله هيلع 

 .هلآو
 نيملسملل ةكّم يكرشم بيذعت

 ،نيمرجم اوناك فاطملا ةياهن يف مه نأ حٌيحص

  يأف !ىذلأا نم نٍاولأ يف اوب بست دقل ،لاح  يأ ىلعو
 نم نيملسملاا كئلولأ نوكرشملا ءلاؤه هقاذأ بٍاذع

 يف اًّقح بيجع رمأ وهل ،كانه اوناك نيذلا مهموق
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 ،بيذعتلا تحت ،را مع دلاو ،رساي دهشُتسا !خيراتلا

 اوناك .شيرق بيذعت تحت را مع ةدلاو تدهشُتساو

 ارًمج حبصي امدنعو ،رمجلا ىلع ديدحلا نوعضي
 !مهروهظ ىلع هنوعضي ،اًبهتلم

 ةظحللا يف وأ !؟دسجلا كلذ نم ىقبي هاسع اذامف

 يف هوسرغ  مث بهتلا ى تح ديدحلا كلذ اودقوأ ،ةريخلأا
 ضعبلا لوقيو !تدهشتسا اذكهو ،را مع ةدلاو نطب
 ةقيرطلا هذهب مهنوبذعي اوناك .حمرلاب اهونعط مه نإ اضًيأ

 !اًّدج ةبيجع لب ،اًّقح ةبيرغ ودبت يتلا
 ـ الأرت بن خباّب واسمه الأفراد، هؤلاء أحد
 هذا تحت البلاء من به نزل ـ حَباّب أو خَباّب يكتبونه

 أن عمر، خلافة زمن في سنوات، بعد جعله ما التعذيب

 كثيرة ألواناً أذاقوك دق أنهّم سمعت» يومًا: عمر له قال
 إنهّ يقولون «.ظهرك! لأرى قميصك ارفع الأذى، من

 ولم بوجهه أشاح حتىّ ظهره، على عمر بصر وقع أن ما
 المشركون هؤلاء كان هكذا أصلًا! النظر يستطع

 الكيفيةّ! وبهذه المسلمين! هؤلاء أجساد يكوون
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 !نوشيعي اوناك ة يناويحلاو ة يشحولا نم ةلاح  يأ يف 

 .مهئدبم نع او لختيل نوملسملا ءلاؤه نكي مل ،كلذ عمو

 ناك اذإ :لوقيو ،ارًيثك هسفن نم ناسنلإا لجخي اًّقح
  لك نم نحن نيأف ،ةقيرطلا هذهب امنو ءاج دق ملاسلإا

 !؟ةلأسملا هذه نم انعقوم نيأ ،اًّقح !؟اذه
 هلقنت امك بورحلا نم ةثلاثلا خويشلا رارف

 خيراوتلا

 مظاعلأا كئلوأ نادبأ هيف بصُِت مل تٍقو يف اذه ناك
 لاوط ملاسلإا ليبس يف ةربإ ةزخو ـ ةثلاثلا خويشلا ـ

 !هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر اهضاخ يتلا بورحلا

  يأ اه سمي ملو ،ةملاسو ةحيحص ةكرابملا مهنادبأ تيقبو
 !ملاسلإا ءاقب لجأ نم ملأ

 جراخ ةثلاثلا ءلاؤه  رف ،دحُأ برح تعقو امدنع

 ملعي له !مايأ ةثلاثل ةنيدملا نم اوجرخ !ما يأ ةثلاثل ةنيدملا
 تنك امدنع ،ةريخلأا يتلحر يف !؟اضًيأ اذه ة نسلا لهأ
 رملأا ق دصي مل ،ةلأسملا هذه لوح مهدحأ عم ث دحتأ

 :هل تلق «!ملاكلا اذه نوقلتخت ةعيشلا متنأ» :لاقو ،لًاصأ
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»بهذا عجارو باتك )يزاغملا (لليدقاو1، دقف درو هيف، 

 لا مه نلأ !اًقلاطإ ق دصي مل «!؟لوقت اذامف !مكبتك نم وهو

 جهن حرش) يف رظنا» :هل تلق .روملأا هذهب مهنوربخي
 ةغلابلا (نبلا يبأ ديدحلا، دقف دروأ كلذ كانه«.2

                            
  رظنا يزاغملا يدقاولل ج۱ ص ٢٣۷ و٢٤۰.1

 الصفحة: رقم – (٥۱) الجزء: – البلاغة نهج شرح – الحديد أبي إبن2 2
(٢۰.) 

 ىلع ةفاك ةاورلا قافتإ عم ،لا مأ ذئموي تبث له باطخلا نب رمع يف فلتخا دق
 .تبثي مل هنأ ركذ يدقاولاف ،تبثي مل نامثع نأ

 :لاقو ،حمرلاب هسأر عرق ىرهفلا باطخلا نب رارض نأ ىلع :مهلك اوقفتاو –
 .شيرق نمً لاجر لتقأ  لاأ تيلآ ينإ باطخلا نب اي ةروكشم ةمعن اهنإ

 له ،اوفلتخإ امنإو ،كلذ يف اوفلتخي ملو ،هريغو قاحسإ نب دمحم كلذ ىورو –
 حمرلاب هعرق هنأ اوور نيذلاو ! تباث مدقم مأ ،براه راف وهو حمرلاب هعرق
 رف ىتلا ةهجلا ىلإ لاو نامثع بره نيح بره هنأ مهنم لقي مل براه وهو
ً امصتعم بره امنإو ،نامثع اهيلإ  نلأ ،بنذ لاو بيعب سيل اذهو ،لبجلاب
 مهلك لبجلاب اومصتعا (ملس و هلآ و هيلع الله يلص) الله لوسر عم اوتبث نيذلا
 نمو رملأا رخآ يف لبجلا يف دعصأ نم نيب قرفلا ىقبي نكلو ،هيف اودعصأو
 ،رملأا رخآ هيف دعصأ رمع ناك نإف ،اهرازوأ عضت مل برحلاو هيف دعصأ
 نإو ،(ملس و هلآ و هيلع الله يلص) الله لوسر ىتح اوعنص اذكه نيملسملا لكف

 .قرفت دعب ةمئاق برحلاو كلذ ناك
 ،راصنلأاو نيرجاهملا نمً لاجر رشع ةعبرأ هعم تبث هنأ :ىور نم مهنمو –

 .مهنم رمعو ركبابأ نودعي لاو
 .٦٥ ىلإ ٥٥ ص ،۱٣ج ماملإا ةفرعم يف كلذ لوحً لا صفم ثحبلا رظناو
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 نم مهرارف ة صق ديدحلا يبأ نبا يوري امدنع

ةكرعم دحُأ، لوقي» :اي معان  دخلا، اي بوضخم نانبلا1،، 

 مأ ءاسن متنأ له !؟ءًاسن مكي مسأ مأ لًااجر مكنع لوقأأ
 له ،لاح  يأ ىلع «!؟مكل لوقأ نأ يغبني اذام !؟لاجر
 نوموقي يتلا ةكرحلا هذه !؟ةئفلا كلت لثم ةئفلا هذه تناك

تي ،اهب  يف يرجت تارا يت  يأو رومأ  يأ اهللاخ نم حض 
 .سوفنلا هذه يف رودت لاوحأ  يأو ،بولقلا

 ةكّم يكرشم عم هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا لماعت

 ا نك له !؟ءلاؤهب نيلعاف ا نك اذام ،مهناكم نحن ا نك ول

 !ضرلأاب ة كم ي وسن ا نك !؟ة كم يف اًدحاو اًتيب يقبنل
                            

 1ةضورلا ةراتخملا حرش دئاصقلا تايولعلا عبسلا نبلا يبأ ديدحلا، ص ٩٢ .1
  دشأو ىوقأ امهرارف  نأ له :تيبلا ىنعمو ٢٤٩ ص ،۱ ج ،توكلملا رارسأ
 تلا لدملا ءاسنلاك امه نأ مأ نلاجر امه لهو ،اهودع يف ةماعنلا رارف مأ

  :اهنم تايبأ نمض تيبلا درو دقو !؟تافهرملاو
  بيجاعأ بلملاو بللا يذل اهيفف *** ربيخ حتف يف رابخلاا ربخت ملأ 
  بوسنمو فاضم لك ىلإ لكف *** هب اهزوف ىلعلاب يلع زوفو
  بوح املع دقرفلاو امهرفو *** امدقت نيذللا سنأ لا سنأ امو
  بيبلاجو اهقوف لذ سبلام *** اهب ابهذ دقو ىمظعلا ةيارللو

  بوبعي ديجأ فيسلا داجن ليوط *** لدرمش ىسوم لآ نم امهلشي
  بوضخم دخلا معان مأ امه ناذو *** بضاخ جرخأ رضح مأ امهرضحأ
 بوبحم سفنلل سفنلا ءاقب نإو *** ضغبمل مامحلا نإ امكترذع
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 لاحلا هذه ىلع اوناك نيذلا ءلاؤه  نإ امك :لوقنو

 انسلو ،نوملسم اضًيأ نحنف ،تاراعشلا كلت نود دريو

 ديحوتلل وعدن ،فاطملا ةياهن يف ،اضًيأ نحنف !ارًا فك
 سيلأ ،انتايح يفو انتنسلأ ىلع د درتت روملأا هذهو اللهو

 !؟كلذك

 ،ا نع فلتخي هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر  نكل
 الله ى لص الله لوسرف .طبضلاب انه نمكت ة مهملا ةطقنلاو
 ءلاؤهب هولزنأ ام ملعيو ،هولعف ام ملعي هلآو هيلع

 وه هب هولزنأ ام ملعي ،كلذ  لك نم أوسلأاو !نيملسملا
 سأر ىلع ةاشلا شرك اوغرفأ نم مه ءلاؤهف ،اًّيصخش
  يبنلا اوقحلا نم مه ءلاؤهو !هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا

 اومدأو هسأر او جشو ملاسلا اهيلع ةجيدخ لزنم ى تح

 لزنم باب ىلإ لصو امدنع ه نأ ةجردل ،همدقو ههجو
 .كلذ اولعف نم مه ءلاؤهف !هئامدب اجً رضم ناك ةجيدخ

 ةربقملا كلت يف ،ة كم ةرايزب اوف رشت نيذلا ءاقفرلا
 يهو ،بلاط يبأ بعش رهظي ،نوجحلل ةرواجملا

 .ملاسلا هيلع بلاط يبأ ةربقمب نلآا ةفورعملا ةربقملا
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 الله ى لص  يبنلا اورصاح نيذلا مه شيرقو دارفلأا ءلاؤه

 تاونس ثلاث ة دمل ع ضرلا هلافطأو هتجوزو هلآو هيلع

 هلخدم او دسو ،نيلبج نيب ،بلاط يبأ بعش يف
 ىرخأ ةهج نم اوعضوو ،جورخلا نم مهعنمل ةراجحلاب

 !برتقي نم  لك ماهسلاب اوبرضيل ةامر

 ةجيدخ تي فوت ،ة دملا هذه للاخو !تاونس ثلاث
 .ملاسلا هيلع بلاط وبأ ي فوتو ، يبنلا ةجوز ملاسلا اهيلع
 هيلع الله ى لص  يبنلل نادنسلاو نا مهملا نانكرلا ناذهف

 ثلاث دعبو .هسفن ناكملا يف انفُدو ،لاحر دق هلآو
 ى لص  يبنلا لتق ىلع اومزع  مث .راصحلا عفرُ ،تاونس
 يذلا ءلابلاف .ةنيدملا ىلإ اهنيح رجاهف ،هلآو هيلع الله

 !ة يقبلاب هولزنأ ا مم لقأ نكي مل هسفن  يبنلاب هولزنأ
 ملاسلإا مُّدقت لماع :هتريسو الله لوسر لاح

 يف رودي ناك هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر  نكلو

 مل اذامل .الله لوسر وه حبصأ كلذلو ،رخآ رٌمأ هسأر
َّللّ لًاسر نحن حبصن   نلأ !؟ءايبنأ نحن حبصن مل اذامل !؟

 لا !اًديدحت لوسرلا اذه لب ـ  للّ لًاوسر دوسي يذلا لاحلا
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ً لااح ناك ـ !هريغ ً ةمحر هلعج يذلا وهو !اًفلتخم

 نحن» :اولاق ول ى تح ،رخآ ناكم يف دجوي لاو ،نيملاعلل

 ىلعو ،ة يلمع ةلاسر انيدلو ،ءاملع نحن ،نوملسم
تي نأ عيمجلا  «!انوحن اوهج 

 كلذ ،رخآ رٌمأ هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر لاح  نإ

 يتلا يه ءاوجلأا كلتو ،سانلا بذجي يذلا وه لاحلا
َّلاِإ كَاَنلْسَرَْأ امَوَ،﴿ :ىلاعت هلوقو .ماملأا ىلإ ملاسلإا عفدت  

 ًةمَحْرَ نَيمَِلاَعلْلِ﴾1 ام نإ وه ببسب كلذ بناجلا.

 نز بوراج *** بلط ناتعلطیرپ لامج و وش هنييآ
  بلط نامهيم سپ و هناخ

 سِنكاو *** ناسحِلا لَامج بْلطاوً ةآرم رْصِ :لوقي

 نافيضلا بِلطا  مث رَادلا

 ىلإ لوخدلاب ةكوشو ة شق فللأ انحمس نيذلا نحن
 لا ،ناسحِلا لامجل ةآرم نوكن نأ عيطتسن لا ،رادلا هذه

ًّلاحم نوكن نأ عيطتسن  تاحفنلاو تابذجلا دورول 

                            
  1ةروس ءايبنلأا )٢۱(، ةيلآا 1.۷۱۰
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 ،ةروصلا كلتب حبصن نأ بجي .ة يهللإا تاضويفلاو

 .مهلثم نوكنل
 ةكّم حتف يف ملاسلإا شيج دئاق رييغت ببس

 مه نإ !اًبيجع ارًمأ هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر ىأر
تي  عفترتس ملاسلإا ةيارو ،حتفُتس ة كمو ،ة كم وحن نوهج 

 لب ،وه هديري يذلا ملاسلإا سيل هنكلو ،ةبعكلا قوف

 مٌلاسإ ،فيسلاب مٌلاسإ ،ة وقلاب مٌلاسإ ة كم مكحيس
 .ديحوتلاب مٌلاسإ لاو ةفأرلاب مٌلاسإ لا ،ةوارهلاب
 سيل ة وقلاب ملاسلإاو ،امًلاسإ سيل ةوارهلاب ملاسلإاو

 كلت ءافطإو صاصقلا ىلع مئاقلا ملاسلإاو ،امًلاسإ
 مئاقلا ملاسلإاو ،امًلاسإ سيل ة ينطابلا تافصلاو زئارغلا

 !امًلاسإ سيل تاباسحلا ةيفصتو رأثلا ىلع

ٌّيأ هيف دجوي لا يذلا ملاسلإا  نإ  يأ ،روملأا هذه نم 
 نايفس يبأ ىلإ رظني يذلا ملاسلإا وه ،صلاخلا ملاسلإا
 وه اذه ،را مع ىلإ اهب رظني يتلا ةرظنلا سفنب هسفن

 نأ هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ىلع بجي يذلا ملاسلإا

 !شيجلا اذه يف اًدوجوم سيل ملاسلإا اذهو ،هرشني
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 ،ءاسعت نيسئاب مكلعجنس» :فتهي شيجلا  نإف

 !؟انب نولعفت متنك اذكهأ !مكقحسنس ،مكلتقنس ،مكبرضنس

 دعس ناكو «!مويلا اذهل انفويس انذحش دقل !نورتس نلآاو
 نب ةدابع د دري رارمتساب لثم هذه تاراعشلا.1

 رملأا عطقو هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر ءاجف

 ريمأ تِأيل» :لاقف ،ةدايقلا رييغت وه هلعف ام ل وأ .ارًوف
 وه يذلا كاذ «!ةدابع نب دعس ناكم ملاسلا هيلع نينمؤملا
 هيدل نوكيو هل اًّيصو نوكيو صٌخش يتأي نأ بجي !هلثم

 دحأ لاف ،هئاوجأو هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا لاح سفن
 .ءبعلا اذه لمح عيطتسي هريغ

 كََترَيشِعَ رْذِنأوََ،﴿ ناتيلآا تلزن امدنع ،كلذلو

تا نَمِ  نَيِبرَقَْلْأا﴾2 و ﴿ضْفِخْاوَ، كَحَاَنجَ نِمَلِ كََعَبَّ

يِنمِؤْمُلْانَ﴾3، مل نكي لوسر الله ى لص الله هيلع هلآو حزمي 

ً ةقيقح حرط لب !ربنملا لِتعي ملو ،ءًاشنإ أرقي ملو ،كانه

                            
  مويلا موي ةمحلملا  ***مويلا لحتست ةمرحلا.1

  2ةروس ءارعشلا )٢٦(، ةيلآا ٤٢۱.2
  3ةروس ءارعشلا )٢٦(، ةيلآا ٥٢۱.3
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 اَذهَ ىَلعَ يِنرُزِاؤَُي مْكُُّيَأ» :لاقف ،ةقيقحلا لاق ،هلخاد نم

 ؟رِمَْلْأا«1 نمَ تِأي يندعاسيو لمحيو ي نع اذه ؟ءبعلا
 ةدايقلل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رايتخا ببس

 كانه ـ ةسلجلا هذه دارفأ ـ نحن ا نك ا نأ نلآا ضرتفنل
 ا نك لهف ،اذه هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا ملاك انعمسو

 الله ى لص الله لوسر لوقي ةرات ،اورظنا !؟انيديأ عفرنل

 ان لك ،اًنسح «؟قيرطلا اذه يف اننيعيو تِأي نمَ» :هلآو هيلع

                            
 ةفرعم ماملإا، ج۱، ص :٩٤ نع )خيرات يربطلا(، ج ٢، ص ٦٢ و ٦٣ :1

 ."؟مكيف يتفيلخو ييصوو يخأ نوكي نأ ىلع رملأا اذه ىلع ينرزاؤي مكيأ"
 هجرخأ ظفللا اذهب و :ينيملأا ةم لاعلا لوقي :كانه ينارهطلا ةمّلاعلا لاقو
 هباتك يف -ه ٢٤۰ ي فوتملا يدادغبلا يلزتعملا ملكتملا يفاكسلإا رفعجوبأ
 ناهرب هيقفلا هاور و .حيحصلا ربخلا يف ىور ه نإ :لاق و ،[٣] (ةينامثعلا ضقن)
 ،٢ ج (لماكلا) يف ريثلأا نبا و ؛٤۸ -٤٦ ص ،(ءانبلأا ءابجن ءابنأ) يف نيدلا
 و ؛۱۱٦ ص ،۱ ج ،هخيرات يف يقشمدلا نيدلا دامع ءادفلا وبأ و ؛٢٤ ص
 رتب و) ٣۷ ص ،٣ ج ،ضايع يضاقلل (افشلا حرش) يف يجافخلا نيدلا باهش
 ءلاع نزاخلاو ؛حيحص دنسب هريغ و يقهيبلا ليلاد يف ركذ :لاق و (هرخاء
 (عماوجلا عمج) يف يطويسلا ظفاحلاو ؛٣٩۰ ص ،هريسفت يف يدادغبلا نيدلا
 ظاف حلا نع ٣٩۷ ص يف و ،يربطلا نع لًاقن ٣٩٢ ص ،٦ ج ،هبيترت يف امك
 ،ميعن يبأو ،هيودرم نبا و ،متاح يبأ نبا و ،ريرج نبا و ،قحسا نبا :ة تسلا
 هركذ و .٢٥٤ ص ،٣ ج ةغلابلا جهن حرش يف ديدحلا يبأ نباو ؛يقهيبلاو
 ذاتسلااو ؛٣۱ ص ،۱ ج (ثيدحلا ندمتلا خيرات) يف ناديز يجرج خ روملا

 .ىلولاا ةعبطلا نم ۱۰٤ ص (د محم ةايح) يف لكيه نيسح د محم
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 الله انق فوي الله ءاش نإ !الله لوسر اي انه نحن» :انيديأ عفرن

 نودبف ،اًعبط هنم قيفوتبو ـ «!ةدعاسملا م دقن اضًيأ نحنو

 لا ام بلاس ،رفصلا تحت لب ،رفص اًعيمجف انقفوي نأ
 ـ!يربج ددع !ةياهن  :هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر لاق ول 
 اذهب موقنل اننيعي نمَ !؟براحنو بهذنل اننيعيو تِأي نمَ»

 .اًعيمج انيديأ انعفرل «!؟اندعاسي نمَ !؟لمعلا
 الله ى لص الله لوسر ث دحتي لا ىرخأ ةرات نكلو
 سلجيو تِأي نمَ» :لوقي لب ،ةقيرطلا هذهب هلآو هيلع

 يِتأي نمَ !؟امًامت لمعأ امك لمعي نأب مزتليو يناكم
 دحأ لاف !؟هدي عفري يذلا اذ نمَ «!؟يتلاسر ءبع لمحيو
 لًاهأ تسل انأف ،يدي عفرأ نلف ،انأ تلئسُ ولو !هدي عفري

 !كلذل

 هلوقي ام نومهفي اونوكي مل نيكاسملا كئلوأ ،اًنسح
 نكلو .نورخسي اوناكف ،هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا

 ناك ولف ،ةفرعم باحصأ مهنيب ناك ه نأ نلآا ضرتفنل
 سا بع نباو كلامو را معو دادقملاو رذ وبأو ناملس

 يف بلاطملا هذه نوكردي اوناك نيذلا ءلاؤهف ،نيدوجوم
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 اوعفر امل نيرضاح اضًيأ مه اوناك ولف ،نامزلا كلذ

 ريمأ اهعفريل اًعضاوت اهنوعفري لا مه نأ لا !مهيديأ

 ريمأ نكي مل ول ى تح لب !لا ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ،مهيديأ اوعفر امل ،سلجملا يف ملاسلا هيلع نينمؤملا

 .كلذل لًاهأ اوسيل مه نلأ

 هيلع  يلع وهو ،هدي عفري نأ بجي طقف دحاو كانه
 ريمأ ريغ دحأ عيطتسي لا فقوملا كلذ يفو ،ملاسلا
 ض وفي سٌلجم كلذ  نأ يأ ،موقي نأ ملاسلا هيلع نينمؤملا

 عيطتسي نمف ،هتلاسر هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر هيف
 ءبعل لٌمح» اذه !؟ملاسلا هيلع  يلع ريغ هدي عفري نأ
 ىلع ناسنلإا هعضيل ريعشو حمق وه له «!ةلاسرلا

 .نيرملأا نيذه نيب انطلخ دقل !؟هت باد

 هدئاق شيج وه ،ة كم حتفل ك رحتي يذلا شيجلا اذه
 ىري نأ  يبنلل نكمي لاو ،هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر

 ام لوأ ،كلذلو .ة يفيكلا هذهو لاحلا اذهب ريسي شيجلا اذه
 هيلع نينمؤملا ريمأ حبصأف ،ةدايقلا رييغت وه هلعف

 اهيف هركشي ةدابع نب دعس ىلإ ةلاسر لسرأف .اًدئاق ملاسلا
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 د قفتي لب ـ ةرابعلا هذهب سيل اًعبط ـ هدوهج ىلع ارًيثك

 اضًيأ وهف .هركشيو هلاح هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر

  لك نم ع قوتي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،هعسو ردقب لمع دق
 .رخآ درف  يأ لمعب موقيو يتأي نأ درف

 ةدايقلا رييغت هاجت ةدابع نب دعس لعف ةدّر

 ر وصت ول !فقوملا اذه يف هسفن زواجتي اضًيأ وهو
 ن يعي نأ !ن يهلا رملأاب سيل ه نأ ىريس ،فقوملا ناسنلإا
 حتفل ملاسلإا شيجل اًدئاق اًدرف هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا

 طسو يفو ،مداق وه امنيب ،نلآاو .احًازم سيل اذهف ،ة كم

 هل لاقُي ،ة كم نم نيلزنم وأ لزنم دعب ىلعو ،قيرطلا
 ،كريغل كبصنم م لس ،كلضف نم ،يزيزع اي» :ةأجف

 «!رخآ صخشل هم لس
 :هسفن يف لوقيف ،كابترلاا نم ءيش ناسنلإا يرتعي

 .ارًوف هسفن ىلع ب لغتي ه نكل «!؟انه يتدايق ةميق ام ،اًذإ»

 كردأ ءاوسو ،ةباحصلا رابك نم ةدابع نب دعس ناك دقف
 رملأا م لس لاوحلأا  لك يف ه نإف ،اهكردي مل مأ رملأا ةقيقح

 .اًدبأ ضرتعي ملو ميلستلا ماقم يف
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 دي ىلع ةكّم حتف يف عاضولأاو راعشلا رييغت

 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةيارلا ذخأي ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يتأي
 ،نلآا ى تحف .تاراعشلا رييغت يف ةأجف أدبيو ،ءاوللاو

 ىلإ امو ،«لتقنو قحسنو برضنو بهذنل» :راعشلا ناك
 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يتأي ةأجفو .ملاك نم كلذ

 ،كانه ديحوتلا رشننو ملاسلإا ميقنو بهذنل» :لوقيو

 يطعنو ،ملاسلإا يف مهلخدنو .نيملسم اًعيمج مهلعجنو
 «!انيلع اهب الله معنأ يتلا ةمعنلا هذه نم نيرخلآا

  يأب !حبصأ اذامو ناك اذام !اًبجع» :سانلا ىأر ةأجف

 ريمأ  نكل !مقتننل لًاثم انئج دقل !الله ءاش ام ،انك رحت ة ين
 ،ةحفصلا تبلقنا «!رخآ امًلاك لوقي ملاسلا هيلع نينمؤملا
  نأ اوأر !عاضولأا تر يغتو ،اًفلتخم رملأا حبصأو

 ،مهفويس اودمغي نأ لضفلأاف !ةداس اي كلذك سيل رملأا
 ،فويسو ماهس ةلأسم تسيل ةلأسملاف !اًثبع اهوذحش دقف
 فطعلاو ة بحملا كلتو ،ملاسلإا ة بحم ةلأسم يه لب

 ءاقفرلاو ،ةليوط ةعقاولا ليصافت  نإ  مث .ةملكلا ةدحوو

 هيلع الله ى لص الله لوسر ءاج امدنع ثدح ام نوملعي
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 ديري نم  لكل اًنمأم نايفس يبأ لزنم لعج فيكو ،هلآو

 !اًنمآ نايفس يبأ لزنم حبصي !هيلإ ءوجللا
 ريمأو الله لوسر كولس ةيؤر دنع دارفلأا هُّبنت

 نينمؤملا

 نوري اوناك ،نيكاسملا ءلاؤه ىلإ اورظنا نلآاو

 كلذ عمو ،هذه هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر لامعأ
 نمَ ،الله نيبو اننيب ،اًّقح !ةقيرطلا كلتب نوف رصتي اوناك

 ىأرو هلآو هيلع الله ى لص الله لوسر نمز يف ناك يذلا
 للهاب امًسق !لًايحتسم كلذ ناك دقل !؟ه بنتي ملو هذه هلامعأ

 هتاكرحو هجهنمو الله لوسر ةقيرط تناك ،ميظعلا

 نينمؤملا ريمأ نع فلتخي الله لوسر نكي ملو ـ هتانكسو
 دحأ اهاري نأ ليحتسملا نم ناك ثيحب ـ !ملاسلا امهيلع

 !مهفي لاو ر كذتيو ه بنتي لاو
 هدعبو يّبنلا لبق هلاوحأو نينمؤملا ريمأ فورظ

 عويذ  نإ .اهيلع طبغي نأ ناسنلإل يغبني لا ةلأسم هذه
 ر يغتت  مث ،ةن يعم فورظ يف ثدحي رٌمأ ةرهشلاو تيصلا

 يذلا هسفن ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ وه اذه .فورظلا

 ى لص الله لوسر دعب هيلإ رظنت ،تقولا كلذ يف اًدئاق ناك
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 ةبرجتلا هذه  نأ يأ !هيلإ تفتلي اًدحأ دجت لاف هلآو هيلع الله

 !حضاو لكشب هسفن ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهب  رم دق

 ربيخك كراعملا كلتو برضلا كلذو ةدايقلا كلتف
 !ىسنُت قدنخلاو

 او رف فيك !ةبيجع ةكرعم ربيخ ةكرعم تناك اًّقح

 :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع لاقو !اوداع  مث اوبهذو
َّنَيطِعُْلَأ» َّرلا  ُّبحُِي لًاجُرَ اًدغََ ةَيا ُ اللهُ هُّبحُِيوَُ هَلوسُرَوََ الله 
َّركَ ُ،هُلوسُرَوَ َّرَف رَيْغَ ارًا  ىَلعَُ الله حََتفَْي ى تح عُجِرَْي لَا ،رٍا

هِيَْدَي«.1 هذه ةرابعلا يتلا اهلاق  يبنلا ى لص الله هيلع هلآو يف 

 ،روملأا نم اهريغو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ  قح
 الله لوسر ةافو لات يذلا نمزلا يف ةأجف اهعيمج تبلقنا

 .هلآو هيلع الله ى لص

 ريديف ،عراشلا يف يشمي ملاسلا هيلع ماملإا ناك
 ،هيلع اوم لسي لا ى تح ىرخلأا ةهجلا ىلإ مهسوؤر سانلا

 نينمؤملا ريمأ ىلع مهنيعأ عقت لا ى تح مهسوؤر نوريدي
 !خيراتلا يف تثدح رٌومأ هذه !ملاسلا هيلع

                            
  1يفاكلا، خيشلا ينيلكلا، ج ۸، ص ٣٥۱.1
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 ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةد يسلا تناك ،مايلأا دحأ يف

 ،يلع اي» :تلاقف ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم ريست

 نكي ملأ ،ىرخلأا ةهجلا ىلإ ههجو رادأ يذلا لجرلا اذه
 ههجو رادأ يذلا اذه  نإ ،ءارهز اي» :اهل لاقف «!؟كقيدص
 ملاسلا مهيلع يقلأ نيذلا نيرخلآا نم نوهأ وهل ،ي نع

 «!هنو دري لاف
 طبغيل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يتأي له ،نلآاو
 تثدح دقل !؟تقولا كلذ يف هتناكمو هترهش ىلع ر سحتيو

 ،نيحلا كلذ يف ةرهش تأشنو ،عاضوأ تأرطو عئاقو
 ريمأ ىلع بجي اضًيأ نلآاو ،الله دنع نم تناك دقو
 دقلف ،الله دنع نم رملأا ىري نأ ملاسلا هيلع نينمؤملا

ٌّيلع حبصي نأ يهللإا ريدقتلاو ةئيشملا تءاش  سيلج 

 انحاورأب مسقأ .فيلكتلا اذه ي دؤي نأ هيلعو ،رادلا
 ديحولا ءيشلا  نإ ،ةكرابملا ا نم  لك حورو مكحاورأو

 اذام» :وه هب ر كفي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نكي مل يذلا
 ةرهشلاو لاوقلأا كلت تناك اذام !؟روملأا كلتب  لح
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 .ةلأسملا هذه لاإ ءيش  لك يف ر كفي ناك دقل «!؟ة يفورعملاو

 .طبغي نأ ناسنلإل يغبني لاف
 ريخلاب ناسنلإا مسلا الله ةعفر

 عوضوملا كلذ ىلإ لصن نأ دعبتسملا نم ودبي
 هذه ىلإ راشُيس ةمداقلا يلايللا يف الله ءاش نإ نكلو ،ةليللا

 ةرهشلا هذه يف تافآ كانه نوكت دق ه نأ يهو ،ةطقنلا

 فلأ الله نم ى نمتي هلعجتف ،ناسنلإا ىلع عقت بئاصمو
 نكي مل ه نأ ولو ،ةدوجوم روملأا هذه نكت مل ول ة رم
 .الله اهب يتأي ةلاح هذه ،لاح  يأ ىلع .ارًوهشمو اًفورعم

 عُزِنَتوَ ءُاشََت نمَ كَلْمُلْا يِتؤُْت كِلْمُلْا كَلِامَ َّمهَُّللا لِقُ،﴿

ُّزعُِتوَ ءُاشََت نَّممِ كَلْمُلْا ُّلذُِتوَ ءُاشََت نمَ  ۖ،ءُاشََت نمَ   كَدَِيِب  

رُيْخَلْا،ۖ  كََّنِإ ىَٰلعَ ِ لكُ ءٍيْشَ رٌيدَِق﴾1 .اي  بر، تنأ يذلا 

 امًويو ،ناطلسلا حنمت امًويف ،ضفختو عفرت ، لذتو  زعت
ِ لكُ ىَٰلعَ كَنَّإِ،﴿ ،كدنع نم ريخلا ،﴾رُيْخَلْا كَدِيبَِ،﴿ !هبلست  

 .﴾رٌيدَِق ءٍيْشَ

                            
  1ةروس لآ نارمع )٣(، ةيلآا ٢٦.1
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 هيلع دا جسلا ماملإا ملاك يف ةنماكلا ةطقنلا نكلو

 لا الله .ناسنلإا مسا عفري ىلاعت الله  نأ يه انه ملاسلا

 همسا عفري لب ،ءوسلاب هعفري لاو ناسنلإا حئابق عفري
 بيع فلأ هيدل ناسنلإا  نأ نيح يف ،ة يفورعملاو ريخلاب
 مسا ىلاعت الله عفري اذامل !؟كلذك وه اذاملف .صقنو

 !؟كلذ  قحتسي لا ه نأ لاحلاو ريخلاب ناسنلإا
 وه ام لهو !؟ةقيقحلا وه اننيب نلآا هارن ام له
 ام لهو !؟ةقيقحلا وه ،هعم شياعتنو نلآا اننيب فراعتم

 نلآا هب نوفورعم نحن ام لهو !؟اًّقح هكلمن ام وه هرهظن
 انيدل له !؟عقاولا يف هيلع نحن ام وه سانلا نيب
 رتسف ،كلذ لعف يذلا وه الله  نأ مأ !؟كلذل ة يحلاصلا

 ةروص سا نلل مسر دقل .صئاقنلا ىفخأو حئابقلاو بويعلا

 ام سانلا كردأ ول امنيب ،طقف ناسنلإا نع ةليمج ة يرهاظ
 ،نوط روتم نحن رومأ  يأ يفو ،انتافصو انزئارغ يف

 !لًاصأ دحأ ىلإٌ دحأ رظن امل لب ،دحأ فلخٌ دحأ ى لص امل
 !ةعقاو ةقيقح يه اهلوقأ يتلا روملأا هذهو
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 دجوي لا ه نأ اًقح ىرأ ،يسفن يف ر كفأ امدنع اًنايحأ

 ءاقدصلأا فطل راهظلإ لًاهأ ينلعجي ببس وأ لماع  يأ

 نأ دارأ ىلاعت الله  نأ ىوس !قلاطلإا ىلع ،يل مهت بحمو
 ـ ةعيرذو ةليسو د رجم نوكي نأو ،انه ام رٌمأ  رمتسي
 ،باستنا كانه ،معن ـ ىرخلأا عئارذلاو لئاسولا فلاآك

 نع رظنلا  ضغب نكلو ـ انيديأب تسيل ةلأسم باستنلااو
 اًدوجوم نوكي نأ نكمي لماع وأ بناج  يأ ،بناجلا كلذ

 !؟اًّقح

 نأ بجي ان نأ  يأ ،اًّقح ارًيثك رملأا اذه يف ر كفأ انأو
 عم لماعتن نأ بجيو ،ةياغلل نيبقارمو نيرذح نوكن
 اذه بسنن نأ انا يإ ،الله حمس لاف .ةديدش ة يساسحب ةلأسملا

 ناسنلإا بسني نأ ر رقملا نم ناك اذإف ،انسفنأ ىلإ رملأا

 ةظحللا كلت يف هبرضيس الله  نإف ،هسفن ىلإ رملأا
 ناسنلإا كردي ثيحب ،ةقيقحلا ح ضويو ةمساحلا

 اذه نكي مل !ءا زعأ اي ةياكحلا يه هذه نكت مل ه نأ عيمجلاو
 !عقاولا
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 ىلاعت الله ةّيراّتس ىلع ظافحلا موزل

 را تس ىلاعت للهاف ،الله ة يرا تس ةفص يه هذهو
 مهيلع ة مئلأا ناك .هت يرا تس ةفصب لماعتيو ،بويعلا

 هنوعدي اوناكو ،ةفصلا هذهب الله ىلع امًئاد نونثي ملاسلا
 ،كترفغمب  مهللا ،كت يرا تسب انلماع  مهللا» :هلدعب لا هلضفب

 «!كللاجب انلماعت لا  مهللا !كلامجب  مهللا ،كتمحرب  مهللا

 فطعلاو ةفأرلل بلط يه ملاسلا مهيلع ةمئلأا ةيعدأ  لك
 .ة يرا فغلاو ة يرا تسلاو

 هدوجو يف ةلاحلا هذه ناسنلإا خ سري نأ لمجأ امو

 نع ةيادبلا ذنم ثحبي لا ،سانلا ىلإ رظن ام لكف ،ةكلمك
 ثحبي لا ،هدي يف بٌاتك عقي امدنع ،لًاثم وأ .مهفعض طاقن

 !هفعض طاقن نع ةيادبلا نم

 اًباتك  نأ ،لًاثم ،قبسم مكح ءرملا ىدل نوكي اًنايحأ

 يعي نكي مل وهو ـ انيديأ ىلإ لصو ةيواعم نب ديزي نم
 يف ةغيلب ارًاعشأ لوقي ،اًفاصنإ ،ناك نإو ،لوقي ام

 يبأ نم اًباتك انوطعأ مه نأ ضرتفنل وأ ـ !رعشلاو ةغلابلا

 يف ،اًنسح !ءلاؤه نم أوسأ انيدل سيلف ،ةيواعم وأ ركب
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 نوكي نأ ديرن ،باتكلا حتفنو رظنن امدنع ىلولأا ةرظنلا

 لًاطابو  قحلل اًفلاخم ريخلأا رطسلا ىلإ لولأا رطسلا نم

 !ليطابلأا نممً ةعومجمو
 يغبني لا ،هباتك ةءارق دنع ى تح !لا لوقأ ين نكل
 ىلإ هل وأ نم لطاب ه نأب ،ةرظنلا هذهب هأرقي نأ ناسنلإل

 ةركف هيف تبتكُ امبرو ،حيحص ملاك هيف ناك امبرف ؛هرخآ
 يذلا وه قبسملا انمكحو انتيؤر نوكت نأ يغبني لاف ،ة قح
 ،طقف  قحلا وه قبسملا مكحلا نوكي نأ بجي لب ،انل ر رقي

 يقابلاو  قح ةملكلا كلتف ، قح هنم ةدحاو ةملك تناك ولو
 يقابلاو  قح امهف ، قح هنم ناتملك تناك ولو ،لطاب

 .لطاب
 حيحصلا مهفلا مامأ قئاع ةيبلسلا ةرظنلا

 ةيادبلا ذنم ام ة يصخش عم نولماعتي سانلا ضعب
 ،ة يبلس ة يصخش مهيدلو ،ريكفتلا وُّيِبلس مهَُف ،ة يبلسب
 هأرقي ،لًااقم أرقي امدنعف .ة يباجيإ ة يصخش مهيدل تسيلو

 ،ام بتاكل اًباتك أرقي امدنعو ،امً أطخ هيف دجيل ةيادبلا ذنم

 امدنعو ،هيف عٍضوم ىلع ضرتعيل ةيادبلا ذنم هأرقي
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 ذنم اًّبصنم هعمس  لك نوكي ،ام م لكتم ثيدح ىلإ عمتسي

 دعب اًئيش كردي نل اذه لثمو !أطخأ نيأ ةفرعمل ةيادبلا

ِ جوي نمف !ءيشب رعشي نل !كلذ  وحن ةيادبلا ذنم همَهف ه
 وأ لاقملا كلذ يف أطخلا نيأ كلذ دعب مهفي نل ،دقنلا
 هسفن ر رحي نأ ناسنلإا ىلع بجيف !ثيدحلا وأ باتكلا

 ب صعتلا ى تحو باجيلإل ب صعتلا ى تح ،ب صعتلا نم
 نم امًئاد ن كمتيل امهيلك نم هسفن ر رحي نأ بجي ،بلسلل

 . قحلا ىلإ لوصولا
 يكولس روتسد مهأ :ةحّصلا ىلع لعفلا لمح

 امًئاد ىلاعت للهاف .بويعلا را تس ةفص يه  برلا ةفص
 ميلاعتلا هذه لك انيدل ،كلذلو ،رشلا لا ،ريخلا فشكي ام
تت لا ،اوباتغت لا» :لوقت يتلا  دحأ نم اءًوس متيأر اذإ ،اومه 

 اه لك هذه «!نكمأ ام ة حصلا ىلع هلعف اولمحاو ،هولوقت لاف
 !ة يكولس تاهيجوت

 «!انحصنا ،اند يس» :نولوقيو ةم لاعلا ىلإ نوتأي

  مث ،اذه اولعفا يضاملا عوبسلأا يف تلق دقل» :لوقيف

 !هفلاخ امًلاك ي نم اوعمست نأ عوبسلأا اذه يف نوع قوتت
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 كلت مكل لقأ ملأ !؟مكحصنأ نأ ىنعم ام ،يزيزع اي

 اذه يف اهب متلمع لهف !؟يضاملا عوبسلأا يف ةلأسملا

 اورظنت نأ وهو ،يكولس هيجوت هسفنب اذه !؟عوبسلأا
 «.ة يباجيإب درفلا ىلإ امًئاد
 ةروشملا ماقم يف دارفلأا بجاو

  يوبرت بناج اهل تلااحلا ضعب ،عبطلاب ،معن
 ،ام ةٍلاح يف ،لًاثمف .ةد دحم تلااحلا كلتو ، يفيلكتو
 يف لخدن له !يد يس اي» :نيلئاق ناسنلإا نوريشتسي

 هاجت ة يبلس ةرظن هيدل ناسنلإاو «؟لا مأ نلاف عم ةكارش

 دق نوكي هحدم نإف ،هحدمي نأ هل  قحي لاف ،درفلا كلذ
 :لوقي نأ لثم ،تمصي نأ هنكمي ،معن .أطخلا يف هعقوأ

 «!رخآ اصًخش اولأسا ،ملعأ لا ؟لوقأ نأ ياسع اذام»
  .هكردي لا وأ رملأا صخشلا كلذ كردي نأ ا مإ ،ذٍئدنعو

 يف رَأ مل !ةداس اي اول ضفت !لا» :لوقيو يتأي نأ امأ

 رهسي ه نإ ،نوملعت ول !اذه نم لًامع  حصأ اًدرف يتايح
 ىصقأ لذبيو !هنيد د دسيو بهذيل حابصلا ى تح ليللا

 اي «!هجو نسحأب هجرخيل ه لاوتي يذلا لمعلا يف هت قد
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 يف نيرخلآاب يقلُت ،بذكلا اذهبف !؟بذكت اذامل ،يزيزع

 !مارح اذهو ،كلاهملا

 اي» :نولوقيو ناسنلإا ىلإ نوتأي مه نأ ضرتفنل وأ
 لوقيف «؟هب كيأر امف ،نلاف انتنبا ةبطخل م دقت دقل !يد يس
 باشلا اذه ةجردف !ةداس اي هايإ اهوج وز» :ناسنلإا

 يف هلثم باش نع متثحب ولو ،نيرشع نم نورشع
 ثحبلا بجي اذهف !ةرخلآا يف ى تح هومتدجو امل ،ايندلا
 ىلع يشمي فيك ،اًنسح «!اذكو اذكو ،تاوامسلا يف هنع

ٌّباش لب ،كلذك سيل ه نأ نيح يف !يردأ لا !؟اًذإ ضرلأا  
 كل  قحي لاف ،لكاشمو ةفرحنم تادقتعم هيدلو ،فرحنم
 نأ ديريو كب اًقثاو ءاج درفلا اذه  نإف !ملاكلا اذه لوقت نأ

 نأ بجي وأ ،تمصت نأ كنكمي اضًيأ انهو .هتنبا هج وزي

 ملعتو ،اًئيش ملعت تنك اذإ وأ ،اهمهفي ةقيرطب رملأا لوقت
 نع رخآ اصًخش اولأسا» :لقف ،ةبيغ نوكيس هتلق اذإ ك نأ

 .كلذ فلاخ لوقت نأ كنكمي لاف «.عوضوملا اذه
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 سانلا بويع ءاشفإ الله همحر يراصنلأا خيشلا بُّنجت

 ناك ه نأ نم مغرلا ىلع ،الله همحر يراصنلأا خيشلا

 ارًارم لوقي هسفن وه ناكو ،امًيظع لًاجرو الله ءايلوأ نم
 ثيدحلا ناك نإ :نولوقي مه نأ عم» :هتذملاتو هئاقدصلأ
 «!اضًيأ احًودمم سيل ه نكل ،امًارح سيل رهاظلا بيعلا نع

 .دحلا اذه ىلإ ى تح بويعلا ءاشفإ ب نجتي الله همحر ناك
 يف» :لوقي ينارهطلا ةم لاعلا دلاولا موحرملا ناكو
 يراصنلأا خيشلا سلجم يف نيسلاج ا نك يلايللا ىدحإ

 عوجرلا نع هلأسي نأ دارأو دارفلأا دحأ ءاجف ،الله همحر

 له ؟نلاف يف مكيأر ام !انخيش :لاقف ،ام صٍخش ىلإ
 ىلع هعلطنو انرومأ نع هلأسنو هب قثن نأ اننكمي

 دومحم سيل» :ةدحاولا ةلمجلا هذه هتحامس لاقف «؟اننوؤش
 «!ةريسلا

 عقول ،كلذ لقي مل ول ه نلأ !؟ملاكلا اذه لثم لاق اذامل

 هنيد عضي نأ ديري ناسنلإا اذهو .أطخلا يف ناسنلإا اذه
 ديريو ،انه هلافطأو هتجوز عضي نأ ديريو ،انه هايندو

 بهذاو ل ضفت !لا» :هل لاق ول !هايندو هنيد ميلاعت ذخأي نأ

 ،ةفرحنم هتادقتعم يذلاف .كلاهلا يف هاقلأ دق ناكل «!هيلإ
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 وهو سوهلاو ىوهلاب هرومأ لك ر يسيو ،ايندلا لهأ نمو

 خيشلا لثم ة يصخش هحدمت  قح  يأبف ،ةبترملا هذه يف

 !؟اغًراف احًدم ةقث عضوم يه يتلا الله همحر يراصنلأا
 طقف  دحلا اذه يف نكلو ،روملأا ة يقب لقيلو !هل  قحي لاف

 !طقف رادقملا اذهب «!ةريسلا دومحم سيل» :لوقي

 اذإ» :ارًارم لوقي ةملاعلا موحرملا  ناك ،كلذل
 اذإو «!كنهذ يف ام ريغ لوقت نأ ةنايخلا نمف ،تَرشُتسا
 ،لوقت نأ تدرأ اذإ ا مأ ،رخآ رٌمأ اذهف ،لوقت  لاأ تدرأ

 رهاظلا يف اًئيش نولوقي نيذلا ايندلا لهأ لعفي امك لقت لاف
 ،لا !ةنايخ هذهف ،رخآ ءيش مهنطاب يفو ،ةن يعم حلاصمل

 !احًيحص سيل اذه
 تيم بلك ةيؤر دنع ملاسلا هيلع ىسيع لعف دّر

 يذلا لاحلا نع لب ،ة يضقلا هذه نع سيل انثحب  نكل

 بجي له !هتاذ يفو هسفن يف ناسنلإا هيلع نوكي نأ بجي

 مأ !؟كولسلا قيرط وه اذه لهف ،ةرظنلا  يبلس نوكي نأ
 ناسنلإا لماعتي امدنع !؟ةرظنلا  يباجيإ نوكي نأ بجي

 مأ !؟ةيادبلا ذنم مهنم اًيداعم اًفقوم ذخأي له ،سانلا عم
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 ام بر نكل ،ناتئ يس ناتفص هيدلف !؟مهعم احًتفنم نوكي

 تافص ثلاث هيدل  نأ وأ ،اضًيأ ةنسح ةفص هيدل تناك

 .اضًيأ ةنسح ةفص هيدل تناك ام بر نكل ،ةئ يس
 هيلع الله ى لص الله لوسر نع ،ودبي ام ىلع ،ىورُي
 عم امًوي  رم ملاسلا هلآو ان يبن ىلعو هيلع ىسيع  نأ» :هلآو

 تضم دقو ،طقس دق اًت يم اًبلك ىأرف ،نٍاكمب نييراوحلا
 ثعبنت تناك ةهيرك حئاور  نأ ودبيو ،هتوم ىلع ةرتف
 باحصأ نم دحاو  لكف .تق زمت دق هؤاضعأو ،هنم

 «!هحير نتنأ ام» :مهدحأ لاقف ،اًئيش لاق ملاسلا هيلع ىسيع
 هدلج» :رخآ لاقو «!لآ دق لٍاح  يأ ىلإ اورظنا» :رخآ لاقو
  دشأ ام» اورظنا :ملاسلا هيلع ىسيع لاقف «!اضًيأ ق زمت دق

 ضايب هنانسأ«!1
                            

 راحب راونلأا ج٤۱ ص ٣٢۷ نع هيبنت رطاوخلا ةهزنو رظاونلا )ةعومجم 1
 ةفيج ىلع نييراوحلا عم رم ملاسلا هيلع هنأ يورو :۱۱۷ ص ۱ج (ما رو
 ام :ملاسلا هيلع ىسيع لاقف !بلكلا اذه حير نتنأ ام :نو يراوحلا لاقف ،[بلك]

 .!هنانسأ ضايب دشأ
َّرمَ وَ» :۱۱۷ ص ،۱ج ،(يمليدلل) بولقلا داشرإ يفو ُ هعَمَ وَ ملاسلاهيلع ىسَيعِ 
َّوعَ امَ ينِعْيَُ هنَانَسَْأ ضَيَبَْأ امَ وَهُ ََلاَقَفُ هَفيَجَْأ امَ اوُلاَق فٍئِاجَ بٍلْكَبِ نَوُّيرِاوَحَلْا َ د

َّلاِإُ هنَاسَلِ  «.رِيْخَلْا ىَلعَ 
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 هتحئار  نأ حيحصف ! يبن اذه  نأ حضاولا نم !معن

 كردي ناسنإ  لكف !ركذلا  قحتسي لا اذه  نكلو ،ةهيرك

تت نأ بجي لب ،كلذ  .نسحلا كلذ ىلإ ةرظنلا هج 
 دارفلأا ريس يف نّظلا ءوسو نّظلا نسحُ راثآ

 مهكولسو

 ،ةلاحلا هذه ىلع هسفن كلاسلا ن رمي نأ لمجأ امو
 ،ءوس ةرظنب لا ،ةنسح ةرظنب سانلا عم امًئاد لماعتي نأب

  . نظ ءوسب لا ،ةئ يس ةيؤرب لا
 يف مويلا نحن» :لوقيً لاجر ام ناكم يف ة رم تعمس

 ءوس ىلع لًاوأ رملأا ينبن ،ءاضقلا يفو تاموكحلا

 لا !؟ نظلا ءوس ىلع ءانبلا اذامل !أطخ اذهف ، لاك «. نظلا
 ! نظلا ءوس ىلع ءانبلل يعاد

 هعمسي نأ بجيف ،عقو دق ارًمأ  نأ ناسنلإا ىأر اذإف

 نع ناسنلإا دعبي ه نإف !؟ نظلا ءوس اذاملو ،هيف ق قحيو
 ةلاحلا  نأ يأ ،الله نم ب رقتلاو عقاولا ىلإ لوصولا ةقيقح
 عضت ،ة يضقلا هذه ببسب ناسنلإا سفن يف أشنت يتلا

 .اًباجح
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 الله ىلإ برقأ مهلاح ، نظ نسحُ مهيدل نيذلاو

 ىلإ برقأ مهو ،ربكأ مهريس ةعرسو ،رسيأ مهقيرطو

 ةمحرف ، نظ ءوسب نولماعتي نيذلا كئلوأ نم الله ةمحر
 رادقمبو رخلآ نيح نمف مهتباصأ نإو ،مهبيصت لا الله
 ضرعم يف امًئاد مهف ، نظ نسحُ يف مه نيذلا ا مأ !ةحفن

 الله !بيرق ه نلأ ؟اذامل .رارمتساب ةحفنلا مهيتأتو ،تاحفنلا
 هسفن ب رق ،هسفن ب رق دق درفلا اذهف ،بويعلا را تس هسفن
 هسفن ب رقو ،هتمحرو هنارفغو الله ة يرا تس نم

 .رارمتساب
 رب نيرفآ *** تفرن عنص ملق رب اطخ تفگ ام ريپ

 رظن کاپ ششوپاطخ داب 1

 *** أطخ عنصلا ملق ىلع رِجي مل :انخيش لاق :لوقي

 للزلا رتسي يذلا رهاطلا رظنلا كرابتف
 يناعمب اًعيمج ىلاعت الله انلمشي نأ الله ءاش نإ لمأن

 اندوجو يف عضي نأو ،اهميهافمو ةكرابملا تارقفلا هذه

                            
   ناويد ظفاح )ینيوزق(، لزغ ٥۱۰.1
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 هئامسأو هتافصل ارًهظم انلعجي نأو ،هتافص نم

  .ىنسحلا

  

َّمحَمُ ىلَعَ لِّصَ َّمهَُّللا َّمحَمُ لِآوَ دٍ  دٍ
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